
 تثيـــر الهجـــرات العكســـية لأبنـــاء 
الأجيـــال الجديـــدة مـــن عـــرب المهجر 
والمســـتقرين فـــي الولايـــات المتحدة، 
أو غيرهـــا من الـــدول فـــي أوروبا، إلى 
بلـــدان أجدادهـــم مرة أخرى تســـاؤلات 
عديدة محيرة. ويبـــدو غريبا لكل متابع 
للمجتمعات العربية فـــي المهجر إعادة 
مـــد الجســـور المنقطعة مـــع جذورهم 
الأصليـــة عبر أجيال جديدة نشـــأت في 

المهجر.
ويتجدد التســـاؤل المُلـــح عما يدفع 
فتاة أو شـــابا ولد في المهجر، واكتسب 
جنســـية الدولة التي يقيـــم فيها، وتلقى 
ثقافتها، وتعلم وتربى هناك، للعودة مرة 
أخرى إلى بلاد أجداده، بل والاســـتقرار 

فيها إلى الأبد في بعض الأحيان.
ليـــس هـــذا فحســـب، فالســـائل قد 
يضيـــف ســـؤالا ثانيـــا، وربما أســـئلة 
عديـــدة مـــن عينة مـــا هو الـــذي أعجب 
الأميركييـــن والأوروبييـــن فـــي بلاد لم 
يحتمل أجدادهم وآباؤهم العيش فيها؟ 
وما الـــذي يجعلهم يُغـــادرون دولا يرى 
الناس أنها أكثر نظاما ورُقيا وتحضرا، 
ووإرضاء لقاطنيها ليســـتقروا في دول 
تُعاني من مشـــكلات لا حصر لها يعرفها 

القاصي والداني؟

حكايات مثيرة

حكايـــات غريبة تدور بين أوســـاط 
الجاليات العربية في المهجر تصب في 
خانة تأكيد الظاهرة الغريبة المتســـعة 

يوما بعد آخر.
نادية اســـم مســـتعار لفتاة أميركية 
من أصل مصري تبلغ من العمر خمســـة 
وعشـــرين عاما، ســـافر والدهـــا صغيرا 
مـــع أبويه إلى الولايـــات المتحدة خلال 
فترة الســـتينات من القـــرن الماضي، ثُم 
استقرت الأسرة هناك، وتحول الأب إلى 
مواطـــن أميركـــي تماما، لكنـــه عاد قبل 
ثلاثيـــن عامـــا لمرة واحـــدة ليتزوج من 
إحـــدى قريباته في مصر، ثُم أنجب منها 
أربعة أبناء، من بينهم نادية، التي قررت 
بعد إنهاء دراســـتها لطـــب التحاليل في 
إحدى الجامعات الأميركية أن تعود إلى 
مصر لتســـتقر فيها، وتعيش في إحدى 
قـــرى محافظة كفر الشـــيخ، في شـــمال 
القاهرة، وتقترن بشاب مصري متوسط 

الحال.
حكايـــة نادية كانت محل اســـتغراب 
والديها، وحاولا إقناعهـــا بعدم واقعية 
مـــا ترغب فيـــه، لكن دون جـــدوى، حيث 
أصرت علـــى موقفها، وقدمـــت مبررات 
جميعها تعتمد علـــى الطبيعة والفطرة 

والمجتمع والحنين للجذور.
وأجـــرى والدهـــا محـــاورات عديدة 
معهـــا لإثنائها عن قرارهـــا دون جدوى، 
وبدا واضحا أن أســـرة الفتاة أشـــفقت 
عليهـــا ممّا تصوروا أنـــه ظرف صعب 
يُمكن أن يواجههـــا في مصر ثم تعود 

إلى الولايات المتحدة.
قالت الفتاة لـ“العرب“ إنها 

لم تر في العيش بالبيئة 
الأميركية تلك المزايا 
الحياتية التي يرددها 
الكثيرون، فالعلاقات 

الإنسانية القائمة 
بين الناس فاترة، 
وإن لم تكن باردة 
بالمعنى الدقيق، 

ومحددة في 
الإطار الرسمي، 
وغالبا ما يكون 

الشعور بالتقارب 
المُجتمعي مفقودا 

تماما، ولو يلوح 
عكس ذلك.

فـــت  وأضا
في  ”النـــاس  أن 

الولايـــات المتحـــدة مُنشـــغلون دومـــا، 
وبعيـــدون عـــن بعضهم البعـــض، حتى 
أن الكثيـــر مـــن الأشـــقاء تمـــر عليهـــم 
لقـــاء  بينهـــم  يكـــون  أن  دون  ســـنوات 
واحـــد، وتُشـــعر رتابة الحيـــاة المادية 
فـــي المجتمعـــات الغربية مَـــن يحياها 
بأنـــه مجرد آلـــة خالية من أي مشـــاعر 

إنسانية“.
أحبـــت ناديـــة ابـــن خالتهـــا الذي 
تعرفـــت عليـــه وتحادثـــت معـــه عبـــر 
وأخبرت  الاجتماعي،  التواصـــل  مواقع 
والديهـــا بقرارهـــا بالســـفر إلـــى مصر 
للـــزواج منه والعيش فـــي مجتمع ريفي 
بســـيط تجد فيه الألفة وسيادة التقارب 

الإنساني.
ورغـــم أن كل مَن هم حولها عارضوا 
قرارها، وراهنوا علـــى عدم قدرتها على 
تحمل قسوة الحياة في الريف المصري، 
والخاليـــة من فرص التنـــزه والرفاهية، 
أن  إلا  جيـــد،  مالـــي  بدخـــل  والعمـــل 
رهانهم خاب واســـتقرت حياتها بالفعل 
وأنجبـــت بنتا عززت مـــن صحة قرارها 
بالاســـتقرار في مصر، وعملت بعد ذلك 
فـــي مركز طبي خـــاص بالقرب من مكان 

سكنها.
أنها  الحكايـــة  صاحبة  وأوضحـــت 
تشـــعر بالرضا التام لقرارهـــا، وتعتقد 
أن الحيـــاة التـــي تســـتحق أن يحياها 
الإنســـان هـــي التـــي يســـودها الحـــب 

والرضا والتآلف بين الناس.
وفـــي تصورهـــا، أن هناك شـــعورا 
روحيا بالطمأنينة يســـود حياة الناس 
في دول الشـــرق يغيب كثيـــرا في بلدان 
فـــرص  أن  يقينـــا  وتعـــرف  المهجـــر، 
العمـــل ومســـتوى المعيشـــة والقـــدرة 
على التمتع بالحيـــاة أفضل في أميركا 
وأوروبـــا، لكـــن الحيـــاة هنـــاك تفتقـــد 
طعمها الحقيقي الذي تشـــعر به في بلد 

أجدادها.
ولم يجرب أبناء المجتمعات العربية 
مـــن الســـاعين للهجـــرة إلـــى الولايات 

المتحـــدة أو إلـــى دول أوروبا تفاصيل 
الحيـــاة هنـــاك ولـــم يتذوقوا قســـوتها 
وماديتها ورتابتها، ولذلك قد يكتشفون 
بعد مضي وقـــت الفروق الجوهرية بين 

مجتمعاتهم الأصلية والجديدة.

رد فعل مجتمعي

الهجـــرة  حـــالات  البعـــض  يفســـر 
العكســـية لأبناء عائـــلات مهاجرة لبلاد 
الجـــذور، علـــى أنهـــا رد فعـــل طبيعي 
لصعود تيارات وقوى اليمين المتطرف 
والشـــعبوية فـــي بعـــض المجتمعـــات 

الغربية.
وفي رأي هؤلاء أن الخطاب الســــائد 
والمُحذر من استقبال المهاجرين الجُدد، 
والمُزدري للوافدين إلــــى الدول الغربية، 
ســــواء أكانوا عربــــا أم غير عــــرب، يدفع 
بأبناء المُتجنسين إلى البحث عن هويات 
بديلة، ما يجعلهم من الشغوفين بالتعرف 
علــــى بلاد الجذور التي هاجر منها الآباء 

والأجداد، وربما الاحتماء بها.
يشـــير بعض الخبراء إلى أن تطور 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي أســـهم 
فـــي التقريـــب بيـــن الجيـــل الثالث من 
المهاجرين وبلاد جدودهم، إذ تواصلوا 
مع أقاربهم في بـــلاد الجذور وارتبطوا 
بثقافات وتقاليد تلـــك البلدان كمحاولة 
للتصدي للخطاب الاستبعادي للتيارات 

اليمينية تجاههم.
وأكد ماجد محروس، مُهاجر مصري 
يُقيـــم في نيوجيرســـي منذ ســـنة 1980 
لـ“العـــرب“ أن الســـنوات الأخيرة بدأت 
تشـــهد اهتمامـــا مـــن أبنـــاء الجاليات 
العربية الذين ولدوا في أميركا للتعرف 

على بلدان أجدادهم ثقافيا واجتماعيا.
ولم يكن غريبا أن يدفع ذلك الشــــغف 
البعــــض إلى اتخــــاذ قرار بالعــــودة إلى 
بلاد الجذور وتجربــــة العيش فيها بحثا 
عــــن بهجة مفتقــــدة أو مُحيــــط اجتماعي 

مختلف.
هنــــاك تصــــور منطقــــي يفتــــرض أن 
ما يغيب عن الإنســــان يكــــون في الغالب 
أفضل ممّا هو متــــاح لديه، بمعنى أن كل 
ممنــــوع مرغوب فيه، لذا فشــــغف الأبناء 
بتلــــك الحياة التي يحكــــي آباؤهم جانبا 
منها باعتبارها ذكريات جميلة، قد يدفعم 
بشــــكل غير مباشــــر إلى التعلق بالجذور 

أكثر.
وكشــــف محــــروس أن ابنــــة طبيــــب 
مصــــري معروف، هاجر من الإســــكندرية 
إلى الولايات المتحدة خلال التسعينات، 
ثم اســــتقر في نيوجيرســــي، قررت فجأة 
قبل عاميــــن الهجرة والعودة ســــعيا لما 
أسمته بتجديد الحياة واستكشاف تاريخ 

العائلة.
وبالفعــــل جــــاءت الفتاة إلــــى مدينة 
والديهــــا لتقيــــم فيهــــا وتفتتــــح مطعما 
عصريــــا، ثــــم تتزوج بعد ذلك، وتؤســــس 

أسرة جديدة بعيدا عن مكان مولدها.
وعلى الرغم من العوائق والمشكلات 
الإجرائية والبيروقراطية التي واجهتها، 
إلا أنهــــا تأقلمت مــــع الحيــــاة الصاخبة 
في مصر وتكيفت مع ســــمات العيش في 

مجتمعها الجديد.
ويتكــــرر الأمــــر كثيرا بيــــن الفتيات 
بشــــكل خــــاص، نظــــرا إلــــى تمرد 
الكثيــــرات منهــــن علــــى الحيــــاة 
الصلبة، فاترة العواطف، وسعيهن 

إلى الرومانسية.
وفي تصور محروس، أن الحياة 
فــــي مُجتمعــــات المهجر ليســــت 
الناس،  مــــن  للكثير  مرضيــــة 
قدرا  يحملون  الذين  وخاصة 
من الثقافة الشــــرقية، وهو 
يتقبلون  يجعلهــــم  مــــا 
بشكل ما عودة أبنائهم 
بلادهم  فــــي  للعيــــش 

الأصلية مرة أخرى.

نوع من الهروب

تمثل الهجرة العكسية أحيانا نوعا 
من الهروب من مشـــكلات شخصية أو 
عاطفيـــة، وإذا كان المهاجرون العرب 
يتركون بلادهم لأســـباب سياسية، أو 
اقتصاديـــة، أو ربما دينية، فالهجرات 
ثقافيـــة  لأســـباب  تتـــم  العكســـية 

واجتماعية.

وترى ســـامية الســـاعاتي أســـتاذة 
علـــم الاجتمـــاع بجامعـــة عين شـــمس 
فـــي القاهـــرة، أن الظـــروف الاجتماعية 
الدافع الأول لما يُمكن تسميته بالهجرة 
العكسية لبعض أبناء المهاجرين العرب 

بالدول الغربية للعودة إلى بلادهم.
وأوضحت لـ”العـــرب“ أن الكثير من 
الأســـر العربيـــة المهاجرة إلـــى البلدان 
الغربيـــة تُربـــي أبناءها علـــى ثقافتين، 
ثقافة البلاد التـــي هاجروا إليها وثقافة 
البـــلاد التي جـــاؤوا منها مـــا يجعلهم 
على اتصـــال ببلاد الجـــدود، وغالبا ما 
يزورونها من باب الســـياحة، وبعضهم 
يجـــد فيها ما قـــد لا يجده فـــي مُحيطه 

المجتمعي.
وغالبـــا مـــا يكـــون الناس فـــي بلد 
الأجـــداد أكثـــر ترحابا ولطفا وبســـاطة 
مـــن أقرانهم فـــي المجتمعـــات الغربية، 
مـــا يُشـــعر بعـــض الزائرين مـــن أبناء 
الحيـــاة  وجمـــال  بالألفـــة  المهاجريـــن 
وإمكانيـــة العيش والاســـتقرار في بلاد 
آبائهـــم، ويظل ذلك الشـــعور قائما لدى 
البعض حتـــى بعد عودتهـــم، وبالطبع، 
فإنـــه في بعض الحـــالات يُقرر الزائرون 

الانتقال النهائي إلى بلادهم الأصلية.
وحـــاول الفيلـــم المصـــري ”عســـل 
أسود“ المنتج ســـنة 2010، بطولة أحمد 
حلمـــي وإدوارد وإنعام سالوســـة، ومن 
تأليـــف مؤمـــن داوود، وإخـــراج خالـــد 
مرعي، الإشـــارة إلى ذلك إذ يحكي قصة 

شـــاب مصري ترك بلده مع والديه وهو 
في ســـن العاشرة واســـتقر في الولايات 
المتحـــدة، وبعـــد وفاتهما قـــرر العودة 

والاستقرار في مصر.

لكنه تعـــرض للكثير مـــن المفارقات 
نتيجـــة اختـــلاف الثقافتيـــن، فتنتهـــي 
بـــه الحال إلـــى صعوبة تحمـــل الحياة 
فـــي القاهـــرة واتخاذ قـــرار العودة مرة 
أخـــرى إلى البلـــد الذي ولد فيـــه، ولكن 
قبـــل أن تقلع بـــه الطائـــرة يتراجع عن 
قراره ليعود إلـــى مصر والتكيف مع كل 

مشكلاتها.
يتصـــور البعض أن تزايـــد الهجرة 
العكســـية في الآونة الأخيـــرة يُعبر عن 
ســـمة لصيقة بجيل الألفيـــة الثالثة في 
العالم، وهي الحركـــة الدائمة والانتقال 
الســـريع من مجتمع إلى آخـــر، وتجربة 
حيوات صعبة وغريبـــة، أو بمعنى آخر 
الفرار من عصر التكنولوجيا والروبوت 

والحداثة.

لا يقتصــــر الأمــــر هنــــا علــــى العرب، 
فهنــــاك أوروبيــــون كُثر يختــــارون فجأة 
الســــفر للعيش فــــي دول أفريقيــــة أو في 
الصحــــراوات الكبــــرى بحثــــا عــــن حياة 
فطرية ومجتمع طبيعي، وســــعيا لتجارب 
يشــــعرون فيها بروح المغامــــرة والقدرة 

على الاختلاف عن القطيع.
وقالــــت منــــى هاشــــم، الخبيــــرة في 
إن ”أبناء  الشؤون الاجتماعية، لـ”العرب“ 
الجاليــــات العربية مثلهــــم مثل الكثير من 
الشــــباب يهــــوون المغامــــرة، ويســــعون 

للتغيير والتمرد على كل ما هو معتاد“.
ورأت أن ذلــــك قد يدفــــع البعض منهم 
إلــــى اختيــــار وتجربــــة الحياة فــــي بلاد 
الأجــــداد كنــــوع مــــن إثبــــات افتراضات 
خاصــــة أو ســــعي للنجــــاح فــــي بيئــــات 
فيهــــا  النجــــاح  أن  البعــــض  يتصــــور 

صعب.
وثمــــة جانب آخر في الأمر قد يشــــير 
إلى وجود أزمة هوية تُعاني منها الأجيال 
الجديــــدة مــــن المهاجرين الذيــــن لم تتح 
لهــــم حرية اتخــــاذ القــــرار والاختيار بين 
مجتمعين على صلــــة بهما، مثلما أتيحت 

للآباء والأجداد المهاجرين.
إن هؤلاء ولدوا كغربيين، لكنهم ظلوا 
شــــرقيين بحكم ما غُرس فيهــــم من ثقافة 
وتقاليــــد وأعــــراف حملهــــا آباؤهم معهم 
فــــي المهجر. وتبقــــى القضيــــة لافتة بما 
تثيره من جدل، وما تطرحه من تساؤلات، 
باعتبارها نوعا من الإبحار عكس التيار.

الهجرات العكسية لعرب المهجر والمستقرين في الولايات المتحدة، أو غيرها 
ــــــى الرغم من محدوديتها،  ــــــة، إلى بلدان أجدادهم، وعل من الدول الأوروبي
ــــــة ودينية واقتصادية في  تعكــــــس عوامل كثيرة ومتغيرات اجتماعية وثقافي

بلدان المهجر من جهة وفي البلدان العربية من جهة أخرى.

أبناء المهاجرين العرب 

يختبرون الهجرة العكسية
التمرد على الفتور الاجتماعي ومقاومة اليمين المتطرف 

يدفعان الشباب للعودة إلى الجذور

مصطفى عبيد
كاتب مصري
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شغف بموطن الأجداد 

الأسر العربية المهاجرة 

تربي أبناءها على ثقافتين، 

ثقافة البلاد التي هاجروا 

إليها وثقافة البلاد التي 

جاؤوا منها

أزمة هوية

المهاجرون العرب يتركون 

بلدانهم لأسباب سياسية 

أو اقتصادية أو ربما دينية 

أما الهجرات العكسية 

فتتم لأسباب ثقافية 

واجتماعية

فها، وقدمـــت مبررات
لـــى الطبيعة والفطرة

ين للجذور.
هـــا محـــاورات عديدة
ن قرارهـــا دون جدوى،
ســـرة الفتاة أشـــفقت
روا أنـــه ظرف صعب 
مصر ثم تعود  ـا في

حدة.
إنها  “العرب“

بالبيئة
زايا 
دها 
ات

 

إلا أنهــــا تأقلمت
في مصر وتكيفت
مجتمعها الجديد.
ويتكــــرر الأم
بشــــكل خـــ
الكثيــــرات
الصلبة، فات
إلى الرومان
وفي تص
فــــي مُجت
مرضي
وخاص
من

تمثل الهجرة
من الهروب من
عاطفيـــة، وإذا
يتركون بلادهم
اقتصاديـــة، أو
تت العكســـية 
واجتماعية


